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قال صَِرَلتَمعََووَسَه: «إنَّ الرفْقَ لا يَكُونٌ في شَيْءٍ إلا 
زَانَكُ ولا يُنْرَعٌ من شَيْءٍ إلا شَّاتَُ). رواه مسلم (1554) من 
حديث عائشة :ه. 

يقول الإمام ابن باز 8: «هذا العصر عصر الرفق 
والمور لفكي و بدن مص ال 


الناس أكثرهم في جهلء في غفلة» إيثار للدنياء فلا بد 
من الصبرء ولا بد من الرفق حتئ تصل الدعوة» وحتئ 
يبلغ الناس» ونور يعلمواءوسال الله للجميع الهداية». 


مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (9/ 86/8) 


0 


إن الحمديلة تسعد و اليم و تبتر وتعوة بالل من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ 
ومن يضلل فلا هادي له. 

و أكنين أن لة إله الآ الله وحده لا شريك لهو وأشيد أن محمد 


عبده ورسوله 809. 


و 0 رجالا كيرا ا هوأ أله ألتِى 


1 ص ما رك 
ام ١‏ 
66 0 2-8 و 0 لس ع و سدح د سد بح 2 
ويخفرلَكح دنوب ومن ده يطع لله ورسولم فَقَدَفَارَهراعظِيمًا * 

.]9/1-1١ [الأحزاب:‎ 

أما بعد: إن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمد #8#» وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار . 

إذمن الخصال التحميد» وال أخلاق الكريمة الى كان بعلي 
طريقهم من أهل الصلاح الأتقياء هى صفة «الرفق)20. 

لماذا أيها الأحبة الكرام؟! 

لأنْ هذه الصفة الجليلة يُحبّها الباري جل وعلاء ويُحَبٌ من 


يتصف بها من عباده. 


)١(‏ يقول الحافظ ابن حجر ن:ه:: «الرفق بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف هو: لين 
الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف». فتح الباري(١١/‏ 59 5). 
يقول الإمام سفيان الثوري :8: «الرفق هو: أن تضع الأمور مواضعهاء الشدة في 
موضعهاء وَاللَّيينَ في موضعه. والسيف في موضعه. والسوط في موضعه).فيض 
القدير(ة/05) 


م “كل -س ]كير الْمُسْلِمِينَ مي افق وَاالَْنِ ‏ 
يقول الإمام ابن القيم :هه: 
وهو الرَّفِيقَ يُحبٌ أهلّ الرفق بل 

بعطيهم بالؤفق فوق كما "». 
يقول الشيخ السعدي :8ه: «ومن أسمائه (الرفيق) في أفعاله 
وشرعهء وقد أخذ من قوله # في الحديث الصحيح: (إِنَّ 


لله رَفِيقَّ يُحِبَّ الرّفّْه ويُعطي على الرَّفْقِ ما لا يعطي على 
الخف .)270090 , 


يقول الإمام البيهقى .:#8: «وقوله 2:9: (إن الله رفيق ) معناه: 
ليس بعجول» وإنما يعجل من يخاف الفوت» فأما هن كانت 
(يحب الرفق) أي يحب ترك العجلة في الأعمال والأمون)8. 


.)5579 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (؟/‎ )١( 

(3) رواه البخاري(/507)» ومسلم )١5597(‏ واللفظ له من حد 
() الحق الواضح المبين (ص57). 

(5) الأسماء والصفات(١/‏ 46). 


5 5985 
يث عائشة وها . 


أيها الأفاضل؛ إن مما يجب على كل مسلم التخلق ببذه 
الصفة الكريمة والتحلي بهذا الخُلق الرفيع؛ لما يترتب على 
ذلك من فضل كبير وخير كثير يعود علئ الإسلام و المسلمين. 

يقول ابن حبان #: «الواجب على العاقل لزوم الرفق في 
الآمور كلهاء وترك العجلة والخفة فيهاء إذ الله تعالى يُحب 
الرفق في الأمور كلهاء ومن مُنِمَ الرفقّ مُنِ الخير كما أنَّ مَنْ 
أعطي الرفق أعطى الخيرٌء ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في 
سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إلا 
بمقارنة الرفق» ومفارقة العجلة)0©. 

فمن لم يتصف بالرفق -أيها الأحبة والإخوان- وتحلى 
بضده! من العنف والشدة! في جميع الأحيان! فقد وقع في 
الخسران! وباء بالحرمان! فعن جرير بن عبد الله يه أن النبي 
ف قال: «من يُحْرّم افق يُحْرَمْ الْكَيْرَ)0. 


00 روضة العقلاء (ص .)5١90‏ 
02 رواه مسلم (5595). 


.وخ سكير الْمُسْلِوِينَ مم ارق وَاللَينِ ‏ 
9 2 7 2 


يقول الشيخ ابن عثيمين :8: «يعني أن الإنسان إذا خرم الرفق 
في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه. وفيما يتصرف فيه مع غيره» 
فإنه يحرم الخير كله أي فيما تصرف فيهء فإذا تصرف الإنسان 
بالعنف والشدة, فإنه يحرم الخير فيما فعل وهذا شيء مجرّب 
ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة؛ فإنه يحرم 
الخير ولا ينال الخير»ء وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة 
وسعة الصدر؛ حصل علئ خير كثير» وعلئ هذا فينبغي للإنسان 
الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيقًا حت ينال الخير»"©. 

ولأهمية هذا الموضوع أحببتٌ في هذا الكتيب -أيها الكرام- 
آن أذكر نفسي وإياكم بآهم المواطن والمواقف الت يكن غلينا 
أن نتحلئ فيها بالرفق وَاللَّينَ ساتلًا الباري جل وعلا أن يرزقنا 
وإياكم محاسن الأخلاق ومن ذلك الرفق والرحمة» ويُبعد عنًا 
مساوئها ومن ذلك الغضب والعجلة» فهو سبحانه ولي ذلك 
وأرحم الراحمين. 


(1) شرح رياض الصالحين (/ 097). 


أَمَحٌ الْمَوَاطِنَ وَالْمَوَاتِفٍ 


ل 2-2 أ 

5١‏ م عه سار ف عتم 
الى يَنبَغْى ان نتحلى فيها 
رركا ٠م‏ 0 سه 

و وي 
ه _ 
بالرفوٌ | 1 
بالرفى واللٍ 
24 حتت تت - 


١ ام‎ 


- للد 1 لد لِمِينَ بأهَميد الرّفْقٍ وَاللَينِ‎ ١١ 


و 1 _- 
1 الرّفق وَاللِينَ 4 


5 


إن دعوة الناس -أيها الأفاضل- إلى ما ينفعهم وتحذيرهم 
مما يضرهم في الدنيا والآخرة بالحكمة والموعظة الحسنة هي 
وظيفة الأنبياء وطريق الأصفياء وسبيل الأتقياء» قال تعالى: 
« أدَع ِل سلريك يكْْكمَة وَالْمََِطلة خسنو [النسل: ه:]. 

يقول الشيخ السعدي 8: «أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم 
وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع 
والعمل الصالح مإ بِآَلِكْمَةٍ # أي: كل أحد على حسب حاله 


وفهمه وقبوله وانقياده. 


ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم 


- الوق وَاللَين عِْدَ لدّعْوَة إلى الى لا م١‏ ل 
فالأهم. وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله أتم» 
وبالرفق وَاللَّينَ فإن انقاد بالحكمة» وإلا فيتتقل معه بالدعوة 
بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترهيب. 

إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء والنواهي 
من المضار وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قام بدين الله و إهانة 
من لريتويه. 

وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل 
وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل)”". 

إن من أهم ما يجب على حامل لواء الدعوة إلى الله تعالى أن 
يُخْلص في عمله للباري سبحانه» وأن يحذر أشد الحذر من الرياء 
والعجب وكل ما يفسد العمل! وأن يتزود دائما بالعلم الشرعي 
النافع الذي هو عَُدَّنَه في نشر الخيرء وعليه -أيها الكرام- أن 


.)5507 تفسير السعدي( ص‎ )١( 


4 “لس تَأْكِيرٌالْمُسِْوِينَ َي ارق وَاللَْنِ ‏ 
يتحلئ عند دعوته الناس بالرفق ولين الجانبء وأن يبتعد عن 
التنفير والشدة ما لم تدعٌ الحاجة إلى ذلك! لأن هذا هو سبيل 
من أواد أن يأمر بالمعروف وينهين عن المتكر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :8: «الرفق سبيل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف 
بالمعروف ونبيك عن المنكر غير منكر)"". 

وليتذكر الداعي إلى الله 3# دائمًا عند نصحه وتذكيره لغيره 


ف درك لني كاي 15 رن الا تأرق , لهي 
يه 39: (إِنَ الرّفْقَ لا يَكُونْ في شَيْءٍ إلا رَائَكُ ولا يُْرَعٌ من 


00) 3 


يقول الحافظ المناوي .8ة: «ينبغي للعالم إذا رأى من يخل 
بواجب أو يفعل محرمًا أن يترفق في إرشاده ويتلطف به)7". 

وليقرأ سيرة نبيه © وكيف كان رفيقًا وحليمًا عند دعوته 
)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (ص 718). 


2 رواه مسلم (5095) من حديث عائشة 8ك . 


(*) فيض القدير .)55١/6(‏ 


- الوق وَاللَين عند الدّعْوَة إلى اللى:* لاإ و٠١‏ 


ونصحه للناس» فعن معاوية ب بن الحكم السّلَمِيَ ييه قال: ينا 
ات ل اسه فقلت 

يَرْحَمُكَ الله َرَمَانِي الْقَوْمُ بأَبْصَارِهِمْ فقلت كتقانا 
شَأَنْكُمْ تَنْظُرُونَ إلي؟! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَيدِيهِمْ على أَفْحَاذْهِمْ 
فلما رَأَينْهُمْ يُصَمتولتِي ا#الكني شكنه قلماتضلن وول الله 


عن حو 82 


ادا هو أقى قارا ع اق 3 لمرلا هنةة أخررة در 

منه. فَوّ الله ما كَهَرَنِي 29 ولا ضَرَبَنِي ولا شَّتَمَيِي» قال: (إنَّ هذه 
ل 5 و 2 0 03 

الصّلَاءَ لا يَصَلْحَ فيها شَيْءٌ من كلام الناسء إنما هو التشبيح» 

َ 0 7 

وَالتَكْبِيرُء وَقِرَاءَةٌ الْقَرْآن))©. 


يقول ابن الجوزي ©: «وهذا يُعَلّم المؤدبين كيف يؤدبون» 


(1) المصيبة والفجيعة . كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ( 4 
/ 11ت 

(؟) فقدان المرأة ولدها. الشرح على صحيح مسلم للنووي ( 5/ .)5١‏ 

(*) أي: يأمروني بالصمت. كشف المشكل من حديث الصحيحين (5/ .)38١‏ 

(4) أي: ما انتهرني . الشرح على صحيح مسلم للنووي ( 5/ .275١‏ 

(5) رواه مسلم (/ا"اة). 


.لس تَأْكِيرٌالْمُسْلِوِينَ َي ارق وَاللَْنِ ‏ 
فإن اللطف بالجاهل قبل التعليم أنفع له من التَعنّفء ثم لا وجه 
للتعنف لمن لا يعلم #إنما تشب من خالف مع العلم)""". 

ويقول الإمام النووي .:2ة: «فيه بيان ما كان عليه رسول الله 
:2 من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به ورفقه بالجاهل 
ورأفته بأمته وشفقته عليهم؛ وفيه التخلق بخلقه 8ل في الرفق 
بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى 
فهمه)”". 

ومن صور رقق الداعي إلى الله 2 بمن يدعوهم -أيها 
الأفاضل- أن يحرص دائمًا أن يكون نصحه سرًا لا في العلن 
لمُعين من المسلمين؛ لأن ذلك أرجى لقبول المنصوح من 
الناصح. فعدم إظهار النصح دون مصلحة راجحة هو منهج 
لعا الالح رتحمهم الله 


(1) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ( 5/ .)7١‏ 
شك الشرح على صحيح مسلم للنووي (5/ .)3١‏ 


- الوق وَالَيُ عند الدَّعْوة إلى الى لز[ 19 

يقول الإمام ابن رجب 8: «وكان السلف إذا أرادوا نصيحة 
أحد وعظوه سرًا)20. 

فاللة الله يا مَن رَفَعْتَ شعار الدعوة إلى الله يي بالإخلاص في 
عملك لله وحده سبحانه» وبالحكمة و الرفق بالآخرين خاصة 
في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن» وازدادت على المسلمين 
المحن. وتكالب فيه الأعداء علئ أمة سيد الأنبياء» وانتشر فيه 
الجهل والبدع والمنكرات! وقلّ فيه العلم و السعي إلى الخيرات. 

يقول الإمام ابن باز :8: «هذا العصر عصر الرفق والصبر 
والحكنة»وليس عضر الفيدة: 

الناس أكثرهم في جهلء في غفلة» إيثار للدنياء فلا بد من 
الصبر» ولا بد من الرفق حتئى تصل الدعوة» وحتئ يبلغ الناس 
وحن يغلموا » وتشال الله للجميع الهداية»”" . 


تذْكِيرُ الْمُسْلِمِينَ حم الرّْقٍ وَالَيْنِ - 
000 


حم 
١‏ 


> 


0 2 22 24 ع 7 
لق وَالينُ بالْوَاِدَينٍ 
اله 


- 


إن الله جل وعلا أمر بير الوالدين'" وطاعتهما في غير 
معصيته» وأوصى بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين» قال 
تعالئى: 2ل وَوَصََاالْإضسنَبوِدَيَِ حسما وان بحهدَالكَ متك ب مالس 
[العدكبوت: 8]. 


يقول الإمام ابن كثير :8: «ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة 
والإحسان إليهماء في مقابلة إحسانهما المتقدم قال: مون 


حاسم له 


بحنْهَدَاكَ شرك مَالَسَنَأكَ ِو عِلم قلا طِعَهُمَا [العنكبوت: 0 


)١(‏ يقول الشيخ ابن عثيمين :8: « والوالدان هما الأب والأم؛ والواجب على الإنسان 
يد فإنه لا يطيعهما». شرح رياض الصالحين (5/ .)١915‏ 

(؟) يقول النووي #:: «وأما بر الوالدين فهو الإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء 
وفعل ما يسرهما». الشرح على صحيح مسلم (؟725/5). 


الوق وَالَيُ بالوالكيين سيط 98 

أي: وإن حَرّصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا 
مشركين. فإياك وإياهماء لا تطعهما في ذلك؛. فإن مرجعكم إلي 
يوم القيامة» فأجزيك بإحسانك إليهماء وصبرك على دينك» 
وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك؛ وإن كنت أقرب 
الناس إليهما في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع مَنْ 
اح الي أي 75 ديييًا) 7 . 

وسذوية اس اتعدى من الاساءة لهؤاة لأن الك من قبائر 
الذنوب وهو معصية لعلّام الغيوب. 

فعن أبي بكرة الثقفي رةه قال: لامي الح 
«ألا نيكم كبر الْكَبَائر تكانًا؟: الإِشْرَاكُ بال وَعُقُوة 
وَشَهَادة الزورٍ أو قَوْلُ الزُورِ)ء وكان رسول الله متك 


رس الكل رن ور جل 1 لولم الي لا ا 0 © «المرة 
مع من أحب). . رواه البخاري (21159)»: ومسلم ( واللفظ له. 


(9) تفشيرابن كثير (70/5 5): 


2 0 0-9 
0 


.”ل سكير الْمُسْلِمِينَ ب 
قمااؤال 4ك تان لله اق )3 
يقول الإمام النووي ه: «وأجمع العلماء على الأمر بير 
الوالدين» وأن عقوقهما حرام من الكبائر»””". 
حتئ ولو كانت الأذية بكلمة يسيرة! قال تعالى: ملا َكل 


ع مسج سديس حرج وار رلر سوم 


5 له 5 ب 42 كو سوه 1 ل 
يقول الشيخ السعدي2:: 9# فلا تقل لما أَفِ *#: وهذا أدنى 
مراتب الأذىء نبه به على ما سواه. والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية. 
0 ع2 
#ؤولا ننِرَهَمَا # أي: تزجرهماء وتتكلم كلامًا حَشِنًا. 
أن واسطرع برمدندو ,اتنب ريلف 
بكلام لين حسن يلذ على قلوبهماء وتطمئن به نفوسهما»'". 


فيا أيها الأبناء! ويا أيتها البنات عليكم- سددكم الله- أن 


)١(‏ رواه البخاري (1911) ومسلم (87) واللفظ له. 


40 الشرح علئ صحيح مسلم .)٠١ 5 /1١5(‏ 
() تفسير السعدي (ص 405). 


الف ولي كي ال-3 | 
تبروا وتحسنوا وترأفوا بمن بذل في تربيتكم الأوقات» وتحمل 
من حاجيات. 

يقول ابن الجوزي .28: «بِرّهُمَا يكون بطاعتهما فيما يأمران 
به ما لم يكن بمحظورء وتقديم أمرهما على فعل النافلة» 
والاجتناب لمانهيا عنه» والإنفاق عليهماء والتوخى لشهواتهماء 
والمبالغة في خدمتهماء واستعمال الأدب والهيبة لهماء فلا يرفع 
الولد صوته؛ ولا يحدق إليهماء ولا يدعوهما باسمهماء ويمشى 
وراءهماء ويصير على ما يكره مما يصدر منهما)7". 

واعلموا -وفقكم الله- أنكم مهما اجتهدتم في يرّهم 
وخدمتهم. فَلَم ولن تقدروا على رد ما كان منهم من فضل 
وإنعساة: 


يقول ابن الجوزي .8:: «وليعلم البارٌّ بالوالدين أنه مهما بالغ 


الى بر الوالدين (ص١؟3).‏ 


.ل -س ََذْكِيرٌ الْمُسْلِوِينَ أَمَمَيّ الرَفقٍ وَاللَيْنِ ‏ 
في برهما لم يفي بشكرهما)""'. 

فليحرص المسلم أشد الحرص على نفع والديه ما داما على 
قيد الحياة» خاصة في أمور دينهم» وذلك ببذل النصح لهما مع 
الرافة واللري ولكقر من الوضله لهينا شو رعذ مناقييا إن كانا 
مسلمين؛ وليكن على لسانه دائمًا قول الله تعالى: ري أَنَحمَهُمَا 
اسار 6الإسراء: ا" 

يقول الشيخ السعدي «ه: «أي: ادع لهما بالرحمة أحياء 
وأماناء زا عل تريقهما تالضف كه 


.)١ بر الوالدين (ص‎ )١( 
:)157 تفسيرالسعدي(صن‎ )9( 


3 حَ 
27 


افق وَاللّينُ يَْنَ الروْجَيْنِ 


إن الزواج -أيها الأحبة الكرام- هو وسيلة لتحقيق المودة 
والرحمة بين الرجل والمرأة» وهو من الأسباب الجالبة للسعادة 
والاطمئنان بين الزوجين» يقول تعالى: 38 يبليف أن شالق 
كر ين أنشيِكُم أرما ُو لها وَحَعَلَ يكم موده 
ا لكك ا ور وه 6 [الروم: كا 
يقول الإمام ابن كثير :8: «من تمام رحمته -أي سبحانه- 
بي آدم أن بعل أزواجهم من ججضهم» وججعل ينهم وبينين 
مودة: وهي المحبة» ورحمة: وهي الرأفة» فإن الرجل يمسك 
المرأة إما لمحبته لهاء أو لرحمة بهاء بأن يكون لها منه ولد أو 
محتاجة إليه في الإنفاق» أو للألفة بينهماء وغير ذلك)0©. 


(1) تفشيراين كير (9/ 517): 


1ع ولس كير المُسْلِوِينَ مم ارق وَاللَْنِ ‏ 

فالزواج -أيها الأفاضل- يُعين على إعفاف النفس عن 
المحرمات» وتطهير المجتمع من المنكرات» فمنافعه جليلة» 
ومصالحه كثيرة» لا تعمٌ فقط الرجال أو النساء! بل الأمة جمعاء. 

يقول الإمام ابن قدامة يفله: «فإنه يشتمل -أي الزواج- على 
تحصين الدين وإحرازه» وتحصين المرأة وحفظها 0 بها 
وإيجاد النسل وتكثير الأمة» وتحقيق مباهاة النبي 
ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة)27. 

إن مما ينبغي على الزوجين -أيها الكرام-أن يشكرا الله 3 
على أن يَسَّرَ الجمع بينهما ووفقهما لهذه النعمة العظيمة التي 
حرم منها البعض! 

ومن شكر هذه النعمة الجليلة: أن يبتعدا عن كل ما قد يكون 
سببًا في قطع حبل الوصل الذي بينهما وتشتيت شملهماء خاصة 
المخايي «الاترج لقن دي اال ل ةر ا 


2 


000 المغني 0ل ه). 


وعليهما مراعاة ما بينهما من حقوق وواجبات. فيؤدي الزوج 
ما يجب عليه من نصح وإرشاد لزوجته وأولاده» فيحثهم على ما 
ينفعهم في الدارين و يُحذرهم مما يضرهمء وعليه أن ينفق عليهم 
بما تيسر عنده» ويحرص على توفير حاجياتهم» وعلئ المرأة أن 
تطيع زوجها وتحرص على تحقيق رغباته في غير معصية الله 35 
وتقوم بما يجب عليها نحوه ونحو بيتها. 

وإذا أخطأ أحدهما في حق الآخر! فعليه أن ينصحه ويُذكره 
ويج له عيظاة بالعاكية واللبوي ولبكاو امو الفلظة فى القرك! 
ومجاوزة الحد في التأنيب!-خاصة من الزوج!- دون حاجة 
لذلك!. 

وليحرصا على أن يكون الرفق سائدًا بينهما عند التعامل لأن 
في ذلك النجاح والسعادة والفلاح. 

فعن أم المؤمنين عائشة 825 أن رسول الله مده قال لها: 


2 565 00 شام عاسم 6ه 02 برو امبو س 
اليا عائشة» ارفقي فإنَّ الله إذا أرَادَ بهل بَيْتِ حَيْرا دلْهُمْ على باب 


لس كير الْمُسْلِوِينَ مم ارق وَاللَينِ ‏ 
الوّفق)0". 
يقول المناوي 2:: «وذلك بأن يرفق بعضهم ببعض والرفق 
لين الجانب واللطف والأخذ بالأسهل وحسن الصنيع)”". 
وعلى الرجل دائما أن يتذكر أن المرأة مهما بلغت منزلتها في 
الدين والعلم والفقهء يا لأنها جبلت 
على ذلك, ولهذا ا بها نبينا 2:7 خيرّاء فقال: «اسْتَوْصوا 
التسَايِ فإن الْمَدَأة حلفت خُلِقَتْ من ضِلَع» وَإنَ أموّع شي نْءٍ في الصَّلّع 
أفلال إن كعبت ثقيفة كسزت َهُ وَإِنْترَكْتَهُ لم يوَلْ أَعْوّجَ اسْتَوْضُوا 
ِالنّسَاءِ حَبرا0 20 


يقول الشيخ ابن عثيمين ذفة: (يعنى: اقبلوا هذه الوصية 
التي أوصيكم بهاء وذلك أن تفعلوا خيراً مع النساء؛ لأن النساء 


032 برإنارل اعد وس »٠‏ وصححه الشيخ الألباني ١‏ فته في السلسلة 


(؟) فيض القدير (557/1). 
زفرة رواه البخاري (5840) » ومسلم »)2١578(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة :ة. 


الف اليك بين لوعي بابي #0 
قاصرات في العقول» وقاصرات في الدين» وقاصرات في التفكير» 
وقاصرات في جميع شُمُونِهنَ فإنبن حُلَِنَ من ضِلْع. 

وذلك أن آدم -عليه الصلاة والسلام- خلقه الله من غير أب 
ولا أم» بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونء ولما أراد الله 
تعالى أن يَبْتَّ من هذه الخليقة» خلق منه زوجه» فخلقها من 
ضلعه الأعوج» فخلقت من الضلع الأعوجء والضلع الأعوج إن 
استمتعت به استمتعت ستمتعت به وفيه العوج» وإن ذهبت تقيمه انكسر. 

فهذه المرأة أيضاً إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على 
عوج فيرضئ بما تيسر» وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم» 
ولن يتمكن من ذلكء؛ فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم 
فيما تقتضيه طبيعتهاء ولا تكون لزوجها على ما يريد في كل 
شيء» بل لابد من مخالفة» ولابد من تقصير مع القصور الذي 
فيها. 


فهي قاصرة بمقتضئى جبلتها وطبيعتهاء ومقصرة أيضء 


ملس كير المُسْلِوِينَ مم ارق وَاللَْنِ ‏ 
فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقهاء يعني معناه أنك إن 
حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك» وحينئذ 
تسأم منها وتطلقهاء فكسرها طلاقها)". 

فالله الله أيها الزوجان ني طاعة الرحمن والبعد عن العصيان و 
عن اتباع خطوات الشيطان. 

واحرصا-وفقكما الله تعالى- على تغليب الرأفة و الرحمة 
بينكما عند التعامل والنصح والبيان» لآن ذلك من الإحسان وهو 
من أهم الأسباب الجالبة للسعادة والاطمئنان بإذن المنان. 


.)١١57/79( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


الرّْقَ وَاللَّينُبَالأبْتاء 
امه 9 


إن هبة الأبناء ليست قاصرةً على الأتقياء! ولا خاصة 
بالأغنياء!» بل هي نعمة يتفضل بها الباري سبحانه لحكمة منه 
على من يشاء! حتئ وإن كان من الفقراء أو الأشقياء! 

يقول سبحانه: و( يله إل ك لسوت وال ضْيَلقُ مداه 
يبب لمن يسما وَمَهَب نِم يَكله ادر (15 أو مو درا 


ا حب الو لحن بتر جو جب لاحن ...رع ا 


واكك 1ن ولا عفيمًا الع كه [الشورى: 0-44 0]. 
يقول الشيخ السعدي #: «هذه الآية فيها الإخبار عن 
سعة ملكه تعالى» ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء 
والتدبير لجميع الأمورء حتئ إن تدبيره تعالى» من عمومه. أنه 
يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشرها العباد» فإن النكاح 
من الأسباب لولادة الأولاد, فالله تعالى هو الذي يعطيهم من 


.ملس لَلْكِيرٌ الْمُسْلِمِينَ همي ارق وَالَنِ - 
الأولاد ما يشاء. 
فمن الخلق من يهب له إنانّاه ومنهم من يهب له ذُكورًاء 
ومنهم من يزوجه. أي: يجمع له ذكورًا وإنانّاء ومنهم من يجعله 
عقيمًا لا يولك له. 
إِتَدعَلِيدٌ 4: بكل شيء. طمَتٌ #: على كل شيء: 
فيتصرف بعلمه وإتقانه الأشياء» وبقدرته في مخلوقاته)”". 
فعلى من رزقه الله 2 الأبناء أن يحمده سبحانه علئ هذه النعمة 
الكبيرة» لأن بالشكر والإيمان تدوم النعم» وبالجحود والعصيان 
يسنو قال تعالى: :3 و دن رَفُكْمْ إن سَكرثْرٌ 


ا ال ل 


رِيدَ كي وكين كفن ! ِنَّ عَذَاِق لَريدُ 6[ إبراهيم 0 


يقول الشيخ الشنقيطى :#8: «وبهذه المناسبة إن على كل 
مسلم أفرادًا وجماعاتء أن يقابلوا نعم الله بالشكرء وأن 


.)7267 تفسير السعدي ( ص‎ )١( 


افق ايليا ااا ل 
يشكروها بالطاعة والعبادة لله» وأن يحذروا كفران النعم)0". 

ومن صور شكر هذه النعمة -أيها الأحبة الكرام- أن نعتني 
بتربية أبنائنا على تعاليم الدين» وأن تَغرس في قلوبهم حب سنةٍ 
خير المرسلين» ومحبة أصحابه الميامين ومن سار على هديهم 
وسلكوا طريقهم من المسلمين» وعلئ توقير العلماء الربانيين 
وطلبة العلم الحَيّرِينَ» وكبار السن وكل الصالحين. 

ولِتَحَتَّهُم دائمًا على فعل الطاعات والتزود من الخيرات؛ 
ولِنحذّرهم من ارتكاب المعاصي والمنكرات» ومشابهة أعداء 
الدين من الكفار والمنافقين» ومن سلوك طريق المنحرفين» ومن 
كل ما يلهيهم عن طاعة رب العالمين من الملهيات والملذات. 

وعلينا مراعاة الحكمة عند نصحهم وتوجيههم.» ولنجتنب 
التعنيف والشدة معهم ما أمكن! وإذا احتجنا إلى القوة في 
المعاملة! ورأينا المصلحة في ذلك! فلنلتزم بالضوابط الشرعية 


.)١١7 /9 1 أضواء البيان‎ )١( 


,ع ”!لس تَكِيرٌ الْمُسْلِوِينَ مي ارق وَاللْنِ ‏ 
التي أمرنا بها خير البرية» ومن ذلك أن نجتنب ضرب وجه 
الصبيء فعن جابر :8 قال: «نهى رسول اللو 7 عن الضَّرْبِ 
في الوّخو)70". 

يقول الإمام النووي .8: «وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه 
في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل 
والبغال والغنم وغيرهاء لكنه في الآدمي أشد. لأنه مجمع 
المحاسن مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضربء. وربما شانه 
وربما آذى بعض الحواس)”". 

فيا أيها الأب! ويا أيتها الأم! إن سلوك الشدة فقط في معاملة 
الأبناء ليس هو الطريق الوحيد في تربيتهم! بل يُخطئ من يظن 
ذلك! لأن الأصل في التعامل معهم أن يكون بالرحمة والرفق 
ولين الجانب ما أمكن ذلكء أما اللجوء إلى العنف فلا ينبغي أن 
يكون إلا عند الضرورة القصوى! والحاجة الماسة!ء فرّبَّ كلمةٍ 


2000 رواه مسلم .)5١١5(‏ 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم /1١5(‏ 2اة). 


الل الب لوكا لال ااا ل 
ام 35 
أثرت على الابن وكانت سببًا في استقامته وتحسين سلوكه! أكثر 
من تأثير اليد! والعصا! والزجر!. 
فالله الله -أيها الأفاضل- في معاملة الأبناء بالرفق قبل الشدة! 
وبالرحمة قبل العنف!» وبالترغيب قبل الترهيب! خاصة في 
هذا الزمان! الذي كثر فيه العقوق وظهر فيه العصيان!» والله 
المستعان. 
من يَتَلَقَمَهُم من الأعداء! فيدعونهم إلى كل رذيلة» ويصرفونهم 
فالله أسأل أن يحفظ أولاد المسلمين في كل مكان» وفي كل 
حينء من شر الأشرار» وكيد الفجارء وأن يجعل الرأفة والرحمة 


فى السائدة بين الأسرء فهو سبحانه عزيز مقتدر. 


#4 لس دير الْمَسلمِين اميه الرَقٍ وَالليْنِ - 


2 افق وَالَلِينُ بِالْعْمّالٍ وَالْكَدَم 4 


2 ا 


إن على المسلم -أيها الأفاضل- أن يُحسن لأخيه المسلم 
خاصة من كان تحت يديه وسلطته كالخدم و العمال؛ لأن الله 

تعن عيد شين سروه 0 المي و يي قال: «ألا كُلَكُمْ راع 
وَكُلكم مسؤول عن رَعِييه فَالأمِيرٌ الذي على الناس دَلع وهو 
مسؤول عن رَعِيَنِِ. "د 

يقول الإمام النووي .#8: «قال العلماء: الراعي» هو الحافظ 
المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره؛ ففيه أن 
كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه؛ والقيام 


)١(‏ رواه البخاري (807) ومسلم(1879١)‏ واللفظ له. 


- الوق اَي شما وَالْحَدَهِ جبسبها وبات 
بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته)”" 

فالمسلم مطالبٌ بالرفق بالخدم والعمال-حتى وإن كانوا 
غير مسلمين- وذلك بعدم تكليفهم ما لايطيقون» وتوفير ما 
يحتاجون إليه من طعام وشراب ولباسء وإعطائهم أجرهم 
وكامل حقوقهم» وبحسن مخاطبتهم, وببذل النصح لهم. 


ل لش 


ع 0 


فال تق كان أخرة تخت 
ديْهِ تلْبطْعِمْهُ يما يأكُلُ وَْيُِْسْهُ ِمًا ينبس ولا تُكَلْقُوممْ 
ما يَخْلِبهُم ين كلَقْتْمُوهُمْ تلعِينُوهُمْ عليه ”". 

يقول الإمام النووي #8: «يجب على السيد نفقة المملوك 
وكسوته بالمعروف بحسب البلدان واللأشخاصء سواء كان من 
جس ثثقة السيد ولياسه أوووته أو فوقة حتون لو 5 قر السيد 
علن تقنه عقي | خاركاعن غادة أغاله إنا زهذا وزما شحاء 


.)7517/17( الشرح على صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (70) ومسلم(151١) واللفظ له.‎ 


لوف أي: ضيق . معجم مقاييس اللغة(ه/ هه). 


1 لس تير الْمُسْلِمِينَ مي الرفقِوَاالَْنِ ‏ 
ليجل له الشير على المملوك والزامه وموائقه إلا برضا 
وأجمع العلماء علئ أنه لا يجوز أن يكلّفه من العمل مالا يطيقه. 
فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه. أو بغيره)27". 


وعليه أن يبتعد ما أمكن! عن تعنيفهم و استعمال الشدة 


معهم! إتباعًا لهدي نبيه يدك فعن عائشة :2 قالت: «ما ضَرَّبَ 


5 1 2 2 0-4 
لله ل شيئا قط بيده ولا امْرَآَةَ ولا حَادِمًا إلا أن يُحَاهِدَ فى 


يقول الملا علي قاري «هه: «خصضّا- أي: المرأة والخادم- 
بالذكر اهتمام بشأنهماء ولكثرة وقوع ضرب هذين والاحتياج 
إليهء وضريهما وإن جاز بشرطه. فالأولى تركه)”". 

ومن اغتر بقوته! وأعجب بتسلطه علئ هؤلاء المساكين! 
فليتذكر قوة رب العالمين عليه» فعن أبي مسعود البدري و 
29 الشرح علئ صحيح مسلم .)1737/١١(‏ 


شف رواه مسلم (/575). 
() مرقاة المفاتيح .)588/١١(‏ 


ا" اعم ركعت 5 2 
الف اللي لماي وَالْكَتَه للل-ا!ط كل 
قال لدت الى عت خلقالق بالكو ط سيقت شر تاه خا : 
«اغْلَمْ أبَا مَسْعُودٍ)ء فلم أَفْهَمْ الصَّوكمن الخقي» هلما دنا بن 
إذا هو رسول الله © فإذا هو يقول: «اعْلَمْ أبَا مَسْعُووِ اعْلَمْ أب 


د 
0 
4 


سه 0 6 م تمن 55 00 َّ مه 

مَسْعُودٍا فالقيت السشّوط من يَدِي» فقال: «اعلم أي مَسَعُودٍ أن 

لد كو كو موه 25 ل ب 9 2 

الله أقِدَرَ عَلَيّكَ منك على هذا الغلام»» فقلت: لا أضرت مَمْلوكا 
ر عليك ١ه‏ مم 1 


5 
25 
بواء وعم 


بَعدّه أبَدَا)237. 


يقول الإمام النووي 8ة: «فيه الحث علئ الرفق بالمملوك, 
والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم الغيظ)2". 

ويقول المناوي د: «(أَنَّ الله أَقْدَدُ عَلَيْكَ مِنْكَ على هذا 
الغلام): أي أقدر عليك بالعقوبة من قدرتك على ضربه؛ لكنه 
يحلم إذا غضب وأنت لا تحلم إذا أَغْضِبُتَ)©. 

وإذا وقعت بعض الأخطاء! أو التجاوزات! من العامل 
)١(‏ رواه مسلم (1599). 


2 الشرح علئ صحيح مسلم .)17١/١١(‏ 
(9) التيسير بشرح الجامع الصغير /١1(‏ 1178). 


عرحمل 0" لِمِينَ امي الَفْقٍ وَاللَينِ - 
أو الخادم أحيانا! فعلينا أن نبادرهم بالعفو والصفح عنهم مع 
نصحهم وإرشادهم بالرفق وَاللِينء وإن تكرر منهم ذلك أحيانًا! 

فعن عبد الله بن عمر 5 قال: «جاء رَجُلُ إلى النبي #ة 
يا رَسُولٌ الله كُمْ تَحْفُو عن الْحَادِم؟ قَصَمَتَ ثم أَعَادَ عليه الْكَلَامَ 


فقال 


قَصَمَتَء فلما كان في الثَاِتَه قال: «اعْفُوا عنه في كل يَوْم سَبْعِينَ 
0 

فالسعادة الحقيقية ليست في حب الانتقام للنفس! ولا في 
العكلة والغفاء. 
الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن 
تشفيها بالانتقام: ما لبمين شيء منه ف المقابلة والانتقام)”". 


اليك رواه أبو داود (0175)» وصححه الشيخ الألباني لهه. 


(؟) مدارج السالكين .)21١97/5(‏ 


- الوق وَالَينُ لما وَالْمَيَه ل-س] وتم 


فالرفق الرفق -أيها المسلم- بمن ولاك الله 8 عليهم» خاصة 
الضعفاء والمساكين! وإياك من تغليب العنف والشدة والتسلط 
على الآخرين» وتذكر داتمًا أن الجزاء من جنس العمل. 

قن عايد بو ا مسحت رس و9901 تراب للك يري 
قَشَقَّ عليهم فَاشْقْْ عليه وَمَنْ وَلِيَ من أَمْرِ 
متي شيتا َرَكَقَ بهم فَارْفُقٌ به)0". 

يقول الإمام النووي :ه: «هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة 
على الناس. وأعظم الحث على الرفق بهم» وقد تظاهرت 
الأحاديث بهذا المعنئ) 2. 


2 
3 


لي م أ تي شيئا قت 


200 رواه مسلم(185/80١).‏ 
شف الشرح على صحيح مسلم(1١/17١5).‏ 


.ولس تأْكِيرٌ المُسْلِمِينَ مي افق وَاالَْنِ ‏ 
5 2 2 2 


ا 75 0-8 5 4 
الرفقَ وَاللَينُ بالْبَّهَائِم 


> 
الم 
إن من كمال دينئنا الحنيف وسماحة شريعتنا الكاملة أنها 
أمرتنا بالإحسان والرحمة والرفق حتى بالبهائم. 
فالرحمة بالحيوان والرفق به -أيها الأحبة والإخوان- من 
الإحسان الذي يدخل صاحبه الجنان -بإذن المنان-. 


2 
3 


فعن أبي هريرة :9 أَنْ رسول الله0 قال: ايَيَْمَارَجُلٌ يَمْهِي 
بطَرِيقٍ اشْمَدٌ عليه لَْطَشُء فَوَجَدَ اَل فيها شرب تُمَ حَرَجَ؛ 
فإذا كَلْبٌ يَلْهَّتُ”' يَأكُلٌ التّرَى" من الْعَطَشء فقال الدَجُلٌ: لقد 
بَكَعَ هذا الْكَلْبَ من الْمَطّشٍ مِثْلُ الذي كان بَلَعّ مئّي» قَََلَ الْبثْر 
َمَكَا حُفَهُ مَاءَ ثم أمْسَكَهُ بفِيهِ حتئ رقى قَسَقَى الْكَلْبَ» فَشَكَرَ الله 
)١(‏ اللهث:صوت النفس من شدة الإعياء. كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 


الجوزي (559/7). 
(0) أي: تراب الأرض. كشف المشكل ( ”7/7 559). 


الرفق وَالّين الباق بيبيبش] 9 
له فَعَمَرَ له". قالوا: يا رسول الله: وَِنَّ لنا في هذه الْبَهَائِم لَأَجْرَا؟! 
فقال: «في كل كَبدِ رَطْبَةٍ أخوٌ00. 

يقول الإمام النووي :8د: «قوله 7 (في كل كبد رطبة أجر) 
معناه في الإحسان إلى كل حيوان حيّ بسقيه ونحوه أجرء 
وسمئ الحيّ ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبدهء 
ففي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم؛ 
وهو ما لا يؤمر بقتله» فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في 
قتله» والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور 
والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهنء وأما 
المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه أيضا بإطعامه 
وغيوه سواء كان عملر كا أو مياخاء وسواء كاث ملو كا له أو 
لغيره؛ والله أعلم»”". 

كما أن القسوة على الحيوان -أيها الأفاضل- من العصيان 


)١(‏ رواه البخاري (5؟7) ومسلم (55؟5) واللفظ له. 
(0) الشرح على صحيح مسلم(5 51/١‏ ؟). 


هها 
يه 
| 


لس تَآكِيرٌ الْمُسْلِِينَ مي ارق وَاللْنِ ‏ 
الذي قد يُدخل النيران إذا شاء الرحمن» فعن أبي هريرة :8 عن 
رسول الله 9 قال: «دَخَلَتِ امرَأة النَّآرَ في هِرَّةٍ رَبَطَنْهَا فلا هي 
َطْمَمَئْهَا ولا هي أَرْسَلَتْهَا تَأَكُلُ من حَشَاشٍ”" الأرض؛ حتى 
مَانَتْ هَزْلا)7. 

يقول الإمام النووي 82: «وفى الحديث دليل لتحريم قتل 
الهرة» وتحريم حبسها بغير طعام أو شرابء وأما دخولها النار 
بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة» وإنما دخلت النار 
بسبب الهرة» وذكر القاضي”" أنه يجوز أنها كافرة عذبت بكفرها 
وزيد في عذاما بسبب الهرة واستحقت ذلك لكوهما ليست مؤمنة 
تغفر صغائرها باجتناب الكبائر» هذا كلام القاضيء والصواب 
ما قدمناه أنبا كانت مسلمة» وأنها دخلت النار بسببها كما هو 
ظاهر الحديث» وهذه المعصية ليست صغيرة» بل صارت 
)١(‏ أي:دوابها وحشراتها وهوامها . كشف المشكل (؟/ 077) 


(؟) رواه البخاري (7”150) ومسلم (5119) واللفظ له. 


() أي الإمام القاضي عياض بن موسى الأندلسي المالكي 2 (ت 45 0ه) 


© >ككتتتتكتكتتك 0 )1 
بإصرارها كبيرة» وليس في الحديث أنها تخلد في النار» وفيه 
وجوب نفقة الحيوان على مالكه, والله أعلم)”". 

فالرفق بالحيوان في شريعتنا -أيها الأحبة الكرام- له صورء 
منها توفير الأكل والشرب لهء وكذلك المأوى الذي يقيه مما 
يضره إذا كان هذا الحيوان ممن يشرع لنا تربيته وهو تحت 
أيديناء وكذلك عدم إجهاده وتحميله فوق طاقته» وعلاجه إن 
أصابه مرضء والإحسان إليه عند ذبحه إذا كان مما يؤكل لحمه. 


فعن شداد بن أوس :2 أن رسول الله مه قال: (إِنَ الله كَتَبَ 
6سا 4 فى 1ه 74م ا لال )يه إنىن عه 
الْإِحْسَانَ على كل شَيْءٍ فإذا قَتَلِتمْ فَأَحُسنوا القِتلَة وإذا دْبَحْتمْ 


7 اكه أو 5 » توكو 6 > ره 
فأحينوا الذبح» ولبحد احدكم شَفْرَتَه فلير < ذبيحتهة)17. 


يقول الإمام ابن دقيق العيد :#8: «وهذا الحديث من الأحاديث 


الجامعة لقواعد كثيرة» ومعنئ إحسان القتل أن يجتهد في ذلك 


إلل4 الشرح على صحيح مسلم(5 .)51١/١‏ 
شف رواه مسلم .)١965(‏ 


حم 
حم 
| 


2 ات ف بوره ا ا ا 
اختككتت لتر المسلرين باخد الرق واللين ب 
ولا يقصد التعذيب» وإحسان الذبح في البهائم أن يرفق بالبهيمة» 
ولا يصرعها بغتة ولا يجرها من موضع إلى موضع وأن يوجهها 
إلى القبلة ويسمي ويحمد ويقطع الحلقوم والودجين”"2, 
ويتركها إلى أن تبرد. والاعتراف لله تعالئ بالمنة والشكر علئ 
نعمه فإنه سبحانه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا وأباح لنا ما لو 
شاء لحرمه علينا»”". 

أما الحيواتات الأخرئ السائة الى لبسث تحت أيدياء أو 
التي لا يشرع لنا تربيتها ولم نأمر بقتلهاء فعلينا كذلك أن نرفق 
مها ما أمكن. ونعينها ما استطعناء ولنحذر من أذيتهاء أو إلحاق 
الضرر بها أو بذريتهاء أو من اتخاذها لهوًا نتسلى به! 


3 


فعن عبد الله بن عباس 25 أن النبي ملك قال: ١لا‏ تتََخِذَُوا شيئًا 


فيه الرّوحُ غَرَضَا)7. 
(1) الوذجَان: عِرْقَانَ عَظِيمَان عن يَمِينِ تُغْرَةٍ البّحْرِ وَيَسَارِهًا. تاج العروس للزبيدي 
7/5 


(؟) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص .)١8‏ 
الو رواه مسلم .)١961/(‏ 


الف ل قاد لبيب صو 

يقول القاضي عياض ©2: «(غرضًا) أي: أن ينصب ما فيه 
روح للرمي بالسهام)""". 

يقول الإمام النووي 2: «لأنه تعذيب للحيوان» وإتلاف 
لنفسه. وتضبيع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى. ولمنفعته 
إن لم يكن مذكى»'". 

فعلينا -أيها الأحبة الكرام- أن نتبع تعاليم الإسلام الذي 
حثنا علي الرقق بالحيواق»:وَمدٌ يد العوة لهها استطعنا إلى ذلك 
سبلا طلبًا للأجر من العزيز العلام» ولسنا -ولله الحمد- في 
شاينة لأ إن عبات غرية! ولا إن كظمات ذولية! الكرنا 
بما يجب علينا تجاه البهائم! فديننا الحنيف ولله الحمد قد أمرنا 
بذلك وحثنا عليه» وبيّن لنا صور الرفق بهاء فالخير كل الخير في 
التمسك بهء والعمل بما جاء فيه. 


.)7”7/١( مشارق الأنوار‎ )١( 


002 الشرح على صحيح مسلم ام ١‏ 0). 


.لس ٌَذْكِيرٌ املد بأمَميِ لفق وَالَينِ - 


بعد أن وَقَفْنَا -أيها الأحباب- في هذا الكتيب على أهمية 
لق الرّفقء وتطرقنا إلى أهم المواطن التي ينبغي علينا أن 
نتحلى فيها بهذا الخلق الكريم» فعلينا أن نسعى في تحقيقه وذلك 
بسؤال العون والسداد أولًا من العزيز الوهابء ثم ببذل ما يعيننا 
على ذلك من أسباب. 

ولنجتهد في كل وقت وحين علئ تقديم الرفق وَاللّينَ!ا على 
العنف والشدة! عند معاملتنا للآخرين» لأن ذلك يُرضي رب 
العالمين» ويّؤدي إلى الفوز في الدارين بإذن أرحم الراحمين. 

يقول الإمام ابن القيم 8: «من رفق بعباده رفق به» ومن رحم 
خلقه رحمه» ومن أحسن إليهم أحسن إليه» ومن جاد عليهم جاد 


عليه» ومن نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن صفح عنهم 


- تَذْكِيرالمُسلِينَ كمي الوق وَاللْنِ نحص لع ل 
صفح عنه» ومن تتبع عورتهم تتبع عورته» ومن هتكهم هتكه 
وفضحه. ومن منعهم خيره منعه خيره» ومن شاق شاق الله تعالى 
به» ومن مكر مكر به ومن خادع خادعه؛ ومن عامل خلقه بصفة 
عامله الله تعالئ بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى 
لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه)""". 
فالله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم 
لكل ما يحبه ويرضاهء ومن ذلك التحلي بصفة الرفق» وأن 
يجعلنا جميعا من أهل الخير والسرورء وأن يجنبنا الفتن» 
ويبعدنا عن كل الشرور فهو سبحانه ولي ذلك والعزيز الغفور. 
وصل اللهو وسلو علي نبيذا محفت وعلي آله وصحية أجمعين . 
كتبه: 
أبو عبد الله حمزة النايلي 


( الخريطيات / قطر) 


.)55 الوابل الصيب (ص‎ )١( 


. -فهرس الآيات القراآنية‎ ١ 

"-فهرس الأحاديث النبوية. 
“-فهرس الآثار . 

4 - فهرس الأبيات الشعرية 

ه- المصادر المعتمدة. 


فهرس الآيات القرآنيي 


كبن لدبب زف الللقزبية لقان تن 
5 2 ِ- 


وَاللِينِ - 


الآية السورة 


م م م 
18 الزين َامنوا أتَفُوأ أ 7 


نه ,2 و 51 
ولج و وَخَلقَ و يبا روَجَهَا وتًّ مهما رجالا كثيا 


8 


70 ََ 54 01 01 نس هه 
2 واتقوا الله الى تساء لونيهء وا لارحام إِن 


اهكان عَلَيَكج ربا 1146 ] ل 


الصفحة 


7 ل ل نه 1 2 
تَذْكِير الْمُسْلِعِينَ مي افق وَاللََنِ 0١]‏ 
إبراهيم: 


جه سس سح رج 
وإذ دم رذ ف لبن حك ركد 


7 سس سه لس مت جرح بد لديا 


زِيِددَ ان 00-0 إِنَّ عَذَاق لَشَّديدُ 14 ]. 0ن 


النحل: 
2 دع إِلَ سل رَيْكَ بال 2 


رض < سج لا فد رحس غير 


وَالْمَوَعِظةَ لَلَسَبَةَ 1#[ .]1١6‏ ا 


الإسراء: 


آ# هسلو دن عرص 2 


لامكل كلما أ 030 


وم دوكر 


ول لات اككريا 1 73]. ل 


سير 


رب أنْمَهُمَا ها رياف صَعِيرًا 1 4 1]. 00 
ا 


ا 5-5 
3 9 ري 0 0 يما قمر هما تَحَمَلُونَ #6 [81]. 000000 


لوو ل د-د َذْكيرٌ الْمُسْلِمِينَ بأهَمي الرفْقِ وَاللّين 5 


الروم: 


“ لسع سر لل 2 ير سه 
:3 ومن َو أَنْحَلقَ لكر من أَنفْسَِكُمْ 
م 


00 


نت ا 1 يتَفَكْرونَ 14 .]7١‏ اس” 


د 


ووو ومو 


##يكأمها لين ءامثوا سوأ َمَوَفُولُوا 17 
سوبلا يُِحَلكُم عمل ويَمْفرَ 
لك يكم ومن بطع اله سوه 


قر سك عر 


0001110 0 9 ]1/١-17١14 فَفَدَدَارَهَاعْظِيمًا‎ 


الشورى: 
رصح م ع د و 
7 ل 5ق | 9 ا 
لذَكوْرَ (8) أو موجه نوصل 
مك عقيمًا الشعية ميك 0-491 0]. 001 


ا 


. 
.-_ 


قلي التقلمية يأف انق 


ابيا 


| ا الك ا 1 


حت 


الك اتتعروا 
ألا كلك راع وَكُلكُمْ مسؤول. 


ألا نكم كبر الْكَبَائر 00500 


إن ارهق لَا يَكُونْ في شَيْءِ .. 


إن الله رفي تحت لفق 00 


٠ 2‏ 2 شه الوا بخ لبو 

إن هذه الصلاة لا يَصلح ثث.مه 
25 و 57 
بِتَمَارَجْل يَمْشِي بطرِيقٍ 


2 ل 


ماضَّرَبٌ رسول الله 4 ..... عا 


9 2 اود أو عزن رر ع8 

مَن كان أخوه تحت يديه 1 ابو ذر 007 22000000 
اع فسة ااي ةله 1 مم 

من يحرم الرفق يحرم | لحير .. جرير بن عبد الله 4/1 


نمبى رسول الله شي عن الضرّب.. جابر بن عبد الله 35 


1 


الأثر 


القائل 


٠.ه”_‏ سس لَذْكِيرٌالْمُسْلِمِينَ بهم ارق وَالَينِ - 


البيث الشعري القائل الصفحة 


ى. 2 و اهم 5 
وهوالرفيق يحب 20 ابن القيم 0 


- تذْكِيرٌ الْمُسْلِوِينَ بهم كمي افق وَاللِن د لبش لإ 
المصادرالمعتمدة 


. الأسماء والصفات للبيهقي / ط. مكتبة السوادي- السعودية. 
. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي/ ط.دار 
الفكر - بيروت. 

. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية / ط. دار 
الكتاب الجديد - بيروت. 

. برالوالدين لابن الجوزي / ط. دار الكتاب العربي - بيروت. 
وتفسيرالسعدي /:ظ, مؤسسة الرسالة دييرؤت؛ 

؛ تسيو ابن كثير ل دان الفكر ح بيزويت. 

. التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي/ ط. مكتبة الإمام 
الشافعي- السعودية. 


./ 


3 


1 


ا 


ا" 


و" 


ا" 


١ه‎ 


مهل -س كير المُسْلِوِينَ مم ارق وَاللَينِ ‏ 


جامع العلوم والحكم لابن رجب / ط. مؤسسة الرسالة 
“بيروت. 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين 
للسعدي / ط. دار ابن القيم - السعودية. 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان/ ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني / ط.دار المعارف- 
السغودية. 


سنن أبي داود / ط. المكتبة العصرية - بيروت. 


شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد / ط . مكتبة 
| ف لفيصلية - سعودية. 

شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين/ ط.دار الوطن 
- سعودية. 


. صحيح البخاري / ط. دار الأفكار - بيروت. 


5 


ا" 


.16 


15 


ا" 


ا" 


و 


7 
صحيح مسلم / ط. دار المغني - السعودية. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر / ط. دار 
المعرقة , 


فيض القدير شرح جامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي 
[ط و المكية الفجارية- مصر. 


الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم / ط. 


مكتبة ابن تيمية -مصر. 


. كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي / 


ط.دار الوطن - السعودية. 


-بيروت. 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري / ط.دار 


.وس نَذْكِيرٌ الْمُسْلعِينَ همي ارق وَاللَينِ ‏ 
الفكر -بيروت. 

5 ". مسند الإمام أحمد / ط. الرسالة - بيروت. 

©". مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض / ط. 
دار الكتب العلمية-بيروت. 

5". المغني لابن قدامة المقدسي / ط. عالم الكتب - بيروت. 

”. معجم مقاييس اللغة لابن فارس / ط. دار الجيل- لبنان. 

77 منهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي/ ط. دار 
المعرفة - بيروت. 

4 الوابل الصيب من الكلام الطيب لابن القيم/ ط. دار 


5 2 م لمن ا - 72 
نضا َمُسْلِمِينَ مي الوق وَاللَنِ ]| 1١‏ 


فهرس الموضوعات 


أَمَمٌ الْمَوَاطِنٌ وَالْمَوَاقفْ 

بالْرِفقٍ وَاللّينِ 0101-8 000770 
الرَفْقٌ وَاللَِينُ عِنْدَ الدَّعْوَةِ إِلَى الل لا ا 
ارق وَاللَِينُ الْوَالدَيْنِ يز د د 0 
ارهق وَاللَِينُبيْنَ الرّوْجَيْنِ 0 00 
لفق اللي هين زآز 7 ز ز ز ز ز 1 000000 


الرفقُ وَالَلِينُ بِالْعُمَالِ وَالْحَدَم لي 0 


3 
الرّفقُ وَاللَينُ بالْبََائم .... 
خاتمة ا 
الفهارس العامة للكتاب 
فهرس الآيات القرانية .. 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 2ك 
فهرس الأبيات الشعرية.. 


